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366299 ‐ هل كان العرب أهل فترة؟ ومعن قوله تعال: (وكنْتُم علَ شَفَا حفْرة من النَّارِ فَانْقَذَكم منْها )

السؤال

اشتبه عل معن الآية الريمة: (وكنتُم علَ شَفَا حفْرة من النَّارِ فَانقَذَكم منْها)، قرأت ف التفاسير أن اله من عل المسلمين إذ

كانوا عل وشك الدخول ف النار فأت الإسلام وأنقذهم منها، وسؤال : لو لم يأت الإسلام عل أهل مة ألا يعتبرون من أهل

الفترة الذين حمهم معروف ف الإسلام، فأين تون المنة بالضبط؟ وأتوب إل رب إن كان هناك وقاحة ف سؤال، وما هدف

سؤال إلا لفهم الآية.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تُمحبصفَا مِقُلُوب نيب لَّففَا دَاءعا نْتُمذْ كا ملَيع هال تمعوا نراذْكقُوا وتَفَر ا ويعمج هال لبوا بِحمتَصاعو :ه تعالقال ال

بِنعمته اخْوانًا وكنْتُم علَ شَفَا حفْرة من النَّارِ فَانْقَذَكم منْها كذَلكَ يبيِن اله لَم آياته لَعلَّم تَهتَدُونَ آل عمران/103.

هتمعبِن تُمحبصفَا مِقُلُوب نيب لَّففَا دَاءعا نْتُمذْ كا ملَيع هةَ المعوا نراذْكو :لُهتفسيره (2/ 90): " قَو ه فقال ابن كثير رحمه ال

.ةيرِ اآخ َلا انْهم منْقَذَكالنَّارِ فَا نم ةفْرشَفَا ح َلع نْتُمكانًا وخْوا

وهذَا السياق ف شَانِ الأوس والخَزرج، فَانَّه كانَت بينَهم حروب كثيرةٌ ف الْجاهلية، وعدَاوةٌ شَدِيدَةٌ وضغَائن وإحن، وذُحول

،هلِ الَبِج ِينابتَحانًا مخْووا اارص ،منْهم خَلد نم يهف فَدَخَل مَسبِا هال اءا جفَلَم ،منَهيب عقَائالْوو متَالُها قبِهببِس طَال

لَو قُلُوبِهِم نيب لَّفاو يننموبِالْمو رِهدَكَ بِنَصيالَّذِي ا وه :َالتَع هال ى، قَالالتَّقْوو ِالْبِر َلع يناوِنتَعم ،هذَاتِ ال ف ينلاصتَوم

انْفَقْت ما ف الأرضِ جميعا ما الَّفْت بين قُلُوبِهِم ولَن اله الَّف بينَهم [انَّه عزِيز حيم] (5) [انْفَالِ:62]، وكانُوا علَ شَفَا حفْرة

من النَّارِ بِسببِ كفْرِهم، فَابعدَهم اله منْها: أنْ هدَاهم لْيمانِ. وقَدِ امتَن علَيهِم بِذَلكَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يوم قَسم

مأجدْك ارِ، ألَمالأنْص شَرعا مي" :فَقَال مهفَخَطَب ،هال اهرا اة بِممسالق ف هِملَيل عا فَضلَم منْهم تَبع نم فَعتَب ،ننَيح مغَنَائ

.نما ولُهسرو ها قَالُوا: الىشَي ا قَاللَّم؟ " كِب هال مالَةً فأغْنَاكعو ،ِب هال مَفَألَّف ينِقتَفَرم نْتُمكو ،ِب هال مدَاكلالا فَهض

نم َبِم رودِ مهالْي نم ًجنَّ ركَ اذَلو ،جرالْخَزسِ وونِ اشَا ف لَتةَ نَزيا ذِهنَّ ها :هرغَيسار وي نب اقحسا ندُ بمحم رقَدْ ذَكو

وبِهِمرح نانَ ما كم مهرذَكيو منَهيب سلجنْ يا هرماو ،هعم ًجر ثعفَاقِ والألْفَة، فَبّتا نم هلَيع ما هم هاءفَس ،جرالْخَزسِ ووا

يوم بعاث وتلْكَ الْحروبِ، فَفَعل، فَلَم يزل ذَلكَ دأبه حتَّ حميت نُفُوس الْقَوم، وغَضب بعضهم علَ بعضٍ، وتَثَاوروا، ونَادوا

بِشعارِهم وطَلَبوا اسلحتَهم، وتَواعدُوا الَ الْحرة، فَبلَغَ ذَلكَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَاتَاهم فَجعل يسنهم ويقُول: "أبِدَعوى

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/366299/%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
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هال ضر ،حَلْقَۇا الساانَقُوا، وتَعوا وطَلَحاصو ،منْهانَ ما كم َلوا عةَ، فَنَدِميا ذِهه هِملَيع ََت؟ "، ومرِكأظْه نينَا بوا ةيلاهالج

.انته "منْهع

وقال السعدي ف تفسيره، ص141: " وكنتم عل شفا حفرة من النار أي: قد استحقيتم النار، ولم يبق بينم وبينها إلا أن

.ه عليه وسلم" انتهال م من الإيمان بمحمد صلعلي نتموتوا فتدخلوها فأنقذكم منها بما م

والعرب قبل بعثة النب صل اله عليه وسلم كان فيهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام وشريعته كالحج وغيره، وكان فيهم

بعض الموحدين الذي يعلنون التوحيد، كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، وغيرهما، فلم يونوا من أهل الفترة الذين لا

علم لهم بالرسل والرسالات.

اكَ فباو ِبنَّ اا :فَقَال ،اهعد َّا قَفالنَّارِ، فَلَم ف :؟ قَالِبا نيا ،هال ولسا ري :قَال ًجنَّ رنَسٍ: " اا روى مسلم (203) عن

النَّارِ.

،ذَنْ لاي فَلَم م رتَغْفسنْ اا ِبر ذَنْتتَااس  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نوروى مسلم (976) ع

. ذِنَ لا فَاهرقَب زُورنْ اا ذَنْتُهتَااسو

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (3/79): " قوله (أن رجلا قال يا رسول اله أين أب قال ف النار فلما قف دعاه فقال إن

أب وأباك ف النار) :

فيه أن من مات عل الفر فهو ف النار ولا تنفعه قرابة المقربين .

وفيه أن من مات ف الفترة عل ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ

الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات اله تعال وسلامه عليهم .

وقوله صل اله عليه وسلم : (إن أب وأباك ف النار): هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك ف المصيبة .

.قفاه منصرفا" انته ول (َّقف) : ومعن

وقال ابن القيم ف "زاد المعاد"(3/599): " وقوله (حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلن إليك محمد) : هذا إرسال تقريع وتوبيخ،

.لا تبليغ أمر ونه

وفيه دليل عل سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم.

ودليل عل أن من مات مشركا فهو ف النار، وإن مات قبل البعثة؛ لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم،
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واستبدلوا بها الشرك وارتبوه، وليس معهم حجة من اله به، وقبحه والوعيدُ عليه بالنار، لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم،

من أولهم إل آخرهم، وأخبار عقوبات اله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة عل المشركين ف كل

وقت، ولو لم ين إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته، المستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل ف كل فطرة وعقل أن يون

معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتض هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إل التوحيد ف الأرض معلومة

.ه أعلم" انتهلأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل . وال

وقال ابن كثير ف ترجمة زيد بن عمرو بن نفيل رحمه اله: " وقال البخاري ف صحيحه: ذكر زيد بن عمرو بن نفيل حدثنا

محمد بن أب بر، حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موس بن عقبة حدثن سالم عن عبد اله بن عمر أن النب صل اله عليه

وسلم لق زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل عل النب صل اله عليه وسلم الوح، فقدمت إل النب صل اله

عليه وسلم سفرة فأب أن يأكل منها، ثم قال زيد: إن لست آكل مما تذبحون عل أنصابم ولا آكل إلا ما ذكر اسم اله عليه

وإن زيد بن عمرو كان يعيب عل قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها اله، وأنزل لها من السماء ماء، وأنبت لها من الأرض،

ثم يذبحونها عل غير اسم اله إنارا لذلك، وإعظاما له...

فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بن أب شيبة حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنا يحي بن سعيد الأموي عن مجالد عن

الشعب عن جابر قال سئل رسول اله صل اله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يستقبل القبلة ف الجاهلية،

ويقول: إله إله إبراهيم، ودين دين إبراهيم، ويسجد؟ فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: يحشر ذاك أمة وحده بين وبين

عيس ابن مريم إسناده جيد حسن...

وقال محمد بن إسحاق: حدثن هشام بن عروة قال: روى أب أن زيد بن عمرو قال:

مت الأمورإذا تقَس دِينأربا واحدا أم ألف رب          ا

لْدُ الصبوراللات والعزى جميعا     كذلك يفعل الج عزلت

عمرو أزور بن زى أدين ولا ابنتيها       ولا صنمفلا الع

ولا هبلا أدين وكان ربا         لنا ف الدهر إذ حلم يسير" .

انته، من "البداية والنهاية" (3/ 328-324).

والحاصل:

أن العرب قبل مبعثه صل اله عليه وسلم لم يونوا أهل فترة، بل كانوا عل بقايا من دين إبراهيم عليه السلام وشريعته، فمن

صل المصطف الأنصار وغيرهم بأن أنقذهم من النار ببعثة النب ه علن معذورا، ولهذا امتن الالشرك لم ي مات منهم عل
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اله عليه وسلم إليهم.

واله أعلم.


